


   سرشناسه:هاشمزاده،سیدناصر، ۱۳۳۳ -  
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    عنوانونامپدیدآور:اوسلمانشد/ناصرهاشمزاده؛ویرایشبهاردانشور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وضعیتویراست:ویراست؟.
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  مشخصاتنشر:تهران:سازمانتبلیغاتاسلامی،شرکتچاپونشربینالملل، ۱۴۰۱. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مشخصاتظاهری: ۲۶۴ص.؛ ۵/۹×۱۹سم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   شابک:۹78-۹۶۴-۳۰۴-۹۴۱-۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    وضعیتفهرستنویسی:فیپا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   یادداشت:چاپدوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    موضوع:سلمانفارسی،-۳۶ق.--داستان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Persian fiction -- 20th century  ۱۴موضوع:داستانهایفارسی--قرن  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    شناسهافزوده:سازمانتبلیغاتاسلامی.شرکتچاپونشربینالملل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردهبندیکنگره: PIR8۲۹۹ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ردهبندیدیویی: ۳/۶۲فا8 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شمارهکتابشناسیملی:۹۰۰۱۵۵۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ک۲،طبقهیسوم دفترمرکزی:تهران،میداناستقلال،سعدیجنوبی،پلا
تلفن:0۲۱-۳۳۹۲۲۹۵۹  ● نمابر:۳۳۱۱8۶0۲

ک۴و۵ فروشگاهمرکزی:میدانفلسطین،ضلعشمالشرق،پلا
تلفن:0۲۱-88۹۲۱۹80  ● نمابر:88۹0۳8۴۳

نیایش،جنبمصلیقدس مرکزپخشقم:بلوار
تلفن:0۲۵-۳77۴0۳۶۹ 

nashrebeynolmelal.ir  ●  Email:Shchaponashr@gmail.com
●همۀحقوقمحفوظاست.

عنوان: او سلمان شد
نویسنده: سيدناصر هاشم زاده

ویرایش: بهار دانشور
تصویرساز: حسين کلبعلی

گرافیک وطراحی عنوان: احسان جعفرپیشه 
نوبت چاپ: دوم / زمستان 1401

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: نوین
شمارگان: 1000 نسخه

شابک: 978-964-304-941-6



1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گماشته باد، اى آتش، اى آفريده اهورمزدا،  گاه به نگاهبانى تو  »جوانى آ
فروزان باش در اين خانه... تا ديرزمان تا رستاخيز بزرگ...«.

گوش فرامى داد. اما جانش با آتشى ديگر  روزبه داشــت به دعاى پدر 
كه مؤثر باشــند.  كلمه هايی بود  مى ســوخت؛ آتش تماشــا. در پی يافتن 
كند،  كلمه اى را به جا نگويد يا سست ادا  گر همراه او  پدر را مى شناخت، ا
بــا بی اعتنايــی پدر روبــه رو مى شــود. هرچه بيشــتر انديشــيد، دلهره اش 
كه  كلمه هايی را  بيشتر شد. صداى پدر چون تندبادى سهمگين، همهٔ 

يافته بود، با خود برد.
گوش من تشنهٔ شنيدن است.    روزبه، برايم بخوان، 

كــرده اســت، بخواند.  روزبــه بايــد بخوانــد؛ مى خواهــد آنچــه را آماده 
گفتن حرف هايی  كرده است، مقدمه اى باشد براى  شــايد آنچه را آماده 
گوشــم  كلام پدر،  كرد: چه زيباســت  كه نتوانســته بگويد. يک لحظه فكر 
گفت،  كاش مى توانستم بگويم، مى گويم، خواهم  تشــنهٔ شنيدن است، 

كه جانم تشنهٔ تماشاست.
كرده است. كه در جست وجوی آن بود، پيدا  كلماتى را  كرد  حس 

گوش رسيد. كوچک خانه، دوباره به  كنار آتشكدهٔ  صداى پدر از 
   روزبه،

   بله، پدر.
   گفتم بخوان.

كــرد: »به مزديســنان بگو، راه پارســايی يكى اســت. و  بی درنــگ آغــاز 
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كيش پيشــينيان است و ديگر راه ها بيراهه  هستند... به همان دين  آن 
گشتاسب در جهان رواج  كه زرتشت سپيتمان از من پذيرفت و  بايستيد 

داد. قانون درست را نگاه داريد و از قانون نادرست بپرهيزيد...«
پدر برخاست و به سوى روزبه آمد.

   زيباست، بسيار زيباست. قانون درست را نگاه داريد.
روزبه به احترام پدر از جاى برخاست و ايستاد.

   فقط همين پدر، زيباست؟
   انتظار ديگرى دارى؟

   پرهيز، پرهيز از قانون نادرست.
كرد. پدر با دقت به پسر نگاه 

گرفتــارِ  گرفتــار شــده اســت،  كــه جــانِ پســر دلبنــدش  پــدر دريافــت 
گرچه از هوش و ذكاوت پسر  كه اين نشان  فهميدن. پدر خوب مى داند 

گاهى مى دهد؛ اما مى تواند زنگ خطرى نيز باشد. آ
كه خبــرى از خطر  كنــد، هنوز  كــه از فكر بــد پرهيز  بــه خــود نهيــب زد 
كه اين  نيســت؛ چرا او به فكر افتاده اســت. مى انديشــد و ســعى مى كند 

گاه نشود. ج از وجود او رخنه نكند و هيچ كس از آن آ فكر به خار
روزگار ســختى است. هر فكرى مى تواند متهم به مزدكى بودن شود. 
كه به دســتور  كم جى اســت، اما رقيبان سرســختى دارد. رقيبانى  پدر حا
شاه، قدرت را از كف داده اند. رقيبان، روحانيان زرتشتى  هستند. قدرت 
كه حذف آنان، حذف تمام  آنان در همهٔ اركان حكومت آن چنان اســت 

قدرتِ شاهنشاهى است.
كــه امــور مذهــب و از آن جملــه حفــظ  امــا شــاه دســتور داده اســت 
آتشــكده ها نيــز به دهقانان هر منطقه انتقــال يابد و روحانيان و موبدان 
به تعليم مذهب و تبليغ دين بپردازند و از قدرت و اِعمال آن دورى كنند.
كه روحانيان از اين دســتور خشــنود نيســتند  گاه اســت  او به خوبی آ

كرد. كه فرصت بيابند بر اِعمال قدرت خود پافشاری خواهند  و هرگاه 
اما روزبهٔ جوان با اين معادلات سر ناسازگارى دارد.

كــه اين گونــه امــور را دوســت نــدارد و از ايــن جهت  مثــل ايــن اســت 



 7     او سلمان شد

بی اعتناســت و ايــن بــراى پــدر خوشــايند نيســت. رويــاى پــدر، پــرورش 
كــه بتوانــد جانشــين شايســته اى بــراى او باشــد.  دهقــان زاده اى اســت 
به ويژه آنكه مريدان و روحانيان زرتشــتى تمام زندگى او را زيرنظر دارند و 

ک است و جسور. روزبه بی با
كه فقط طعم شــيرين  روزبه جوان قدرتمند و شــجاعى شــده اســت 
كه در جنگ به دســت نيامده اســت  پيروزى را چشــيده اســت. پيروزى 
كه مبادا  و حاصــل ميــراث خانوادگى اســت. همين پدر را نگــران مى كند 
روزبــهٔ جــوان به ثــروت و قــدرت خانواده بی اعتنا شــود و هــم خود و هم 

خانواده را در معرض خطر قرار دهد.
   روزبه

   بله، پدر
   تو نگاهبان آتش آتشكده اى.

   و نگاهبان آتش آتشكدهٔ خانواده ام.
پدر خنديد.

   بله و نگهبان آتش در خانه اى.
   وظايفم را به خوبی انجام مى دهم.

   مى دانم.
   تا آتش هميشه فروزان باشد و نميرد.

   چنين باد.
كه كسى را ياراى پاسخ گويی به آنها نيست.    اما هنوز پرسش هايی دارم 

   نيست؟ هيچ كس؟
   ياراى شنيدن آن را هم ندارند.

گاه هستى. گرفته اى و بر همهٔ امور دين آ كه تو خوب تعليم     اما شنيده ام 
گرفته ام. گفته اند فرا     آنچه 

كلمــات را فــرا  كــه داشــت اوليــن  كوچكــى  كــه آن پســر  پــدر فهميــد 
مى گرفت، حالا به دروازهٔ بزرگ دانش چشم دوخته است و مدارس جى 

كوچک است. براى او 
   پرسش هايم را با تو درميان بگذارم؟
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گفتن دارم نه دانش آن را. شايد همان  طور     نه، من نه حوصلهٔ پاسخ 
كه تو مى گويی جسارت شنيدنش را نيز ندارم. اما اين تو را جسور نكند، 
كوچكى  كودک  كه بر همهٔ دانش ها دست يافته اى. تو هنوز آن  نپندارى 

كلماتى را فرا بگيرد. كه قرار است  هستى 
كلمات پســرش را تحقير  كه توانســته اســت با اين  كرد  پدر احســاس 
گاه  كه  كمى دور بشــود. جســارت هايی  كه دارد  كنــد تا از جســارت هايی 

گلهٔ تعليم دهندگانش شده است. موجب شكايت و 
كــه يكــى از معلمان او  كــه هميــن چند روز پيــش بود  بــه خاطــر آورد 
كه خودش  گفته اســت: چگونه مى توان بــا چيزى  كــه روزبه  گــزارش آورد 
كه نمى شــود؛ ســپس  كرده بود  كرد؟ و معلم تأييد  ک نيســت، تطهير  پــا
گرفته  كــرده بود يا حتى بر معلــم خرده  گفتــه بود و شــايد اعتراض  روزبــه 
كــرد و اين ســخن موجب خندهٔ  گاو تطهير  كــه چرا مى تــوان با بــول  بــود 

هم كلاسى هايش شده بود.
كه ازدواج با محارم ســاختهٔ انديشــهٔ  كرده بود  همچنين روزى اظهار 

كه اهريمن بر آنان چيره شده است. كسانى است  پليد 
اين گونــه ســخنان، رفته رفتــه و آرام رواج مى يافــت و باعث خطر بود. 
كــه جوانى چــون روزبه از آن بی اطلاع بود؛ ولــى پدر به خوبی آن  خطــرى 

را درک مى كرد.
كه با ايمان  كنار بگذار، دين دارى امرى اســت     روزبه، پرســش هايت را 

پيش مى رود.
روزبه آرام ولى بی درنگ پاسخ داد:

كه نمى فهمم، عقل مرا از ايمان داشتن برحذر مى كند.    وقتى 
   سخت مگير فرزندم.

   بر من سخت مى گيرند.
كسانى؟    چه 

كه تعليم مى دهند. و حتى تو پدر.    همهٔ آثارى 
گزندِ...    من؟ من بر تو سخت مى گيرم؟ من دوستت دارم. مى خواهم از 

كرد و آهسته ادامه داد: لحنش را آرام تر 
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   ... اهريمنان به دور باشى.
   اما محبت شما، موجب شده است تا مثل دختركان در خانه بمانم.

   اين براى محافظت از توست. برخى از آدميان لباس آدمى دارند؛ ولى 
كه همين مزدكيان تعاليمشــان  در باطــن اهريمن هســتند. فكر مى كنى 

كيست؟ اهريمن پليد! برگرفته از 
كلامى داشــته باشــد. او  كــه نبايد بــا پدرش مناقشــهٔ  كرد  روزبــه فكــر 
كــه پدر دوســتش دارد؛ اما اين دوست داشــتن، زندان او شــده  مى دانــد 

كه دوست دارد به هر وسيله اى از آن بيرون آيد. است. زندانى 
كه باعث قتل آنان شد؟ ک بود     پدر، سخن مزدكيان چنان بيمنا

   ايــن فقــط ســخن نبــود، سياســت هــم بــود. آنهــا داعيه هــاى بزرگــى 
داشتند و روياى قدرت در سر مى پروراندند و آهسته تر ادامه مى دهد:

همچنيــن حكومــت در چنين مســائلى ترديد به خــود راه نمى دهد. 
تنها زبان شمشير را مى فهمد و مى فهماند.

كرد  نزديک  تر آمد، حالا شانه به شــانهٔ پســرش ايســتاده است. حس 
چه پسر رشيد و زيبايی دارد و از اين حس لذت برد.

گفتار و رفتارت باش. از هر نادانى پرسش مكن و با هر     تو هم مواظب 
گفت و گو منشين. اهريمنى به 

كه پدر مهربان تر شــده  كــرد  گرفت، روزبه احســاس  پســر را بــه آغوش 
است و حالا مى تواند از او درخواستى داشته باشد.

   پدر مى توانم امروز با شما به صحرا بيايم؟





۲
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امــروز بــراى روزبــه روز بزرگى اســت. او همــراه پدر به دشــت و صحرا آمده 
كــرده اســت. او هميشــه دربــارهٔ ايــن  اســت و از زمين هــاى پــدر ديــدن 
زمين ها از مباشــران پدر ســخن ها شــنيده بــود؛ اما هرگز آنهــا را از نزديک 
كشاورزى را  گر روزى اين زمين هاى وســيع  كه ا نديده بود و فكر نمى كرد 

ببيند، چنين متحير شود.
گويا تا افق ادامه داشــت و هرچه روزبه با اســب پيش  كه  زمين هايی 
كند و همراهــان و نگهبانان پدر  رفت، نتوانســت تمام وســعت آن را طى 

گفتند: كه همراهش بودند به او 
كه در دوردست ديده     انتهاى زمين هاى پدرت آن درخت هايی است 

مى شود.
كه پدر  گفتند  روزبه خواســت تا آنجا با اســب بتازد؛ اما مانع شــدند و 
كرد و سخنان او را  كارهاى پدر را نظاره  منتظر اســت. او بازگشــت و ادامهٔ 

گاه تند بود. گاه آرام و  كه  كشت كاران شنيد  با برزگران و 
كرد. پدر برخى را ستود و برخى را تنبيه 

تمــام  بــا  برزگــران  و  دارد  فوق العــاده اى  قــدرت  پــدرش  كــه  ديــد  او 
خانواده هايشــان در برابــر او چــون بــردگان، فقــط اطاعــت مى كنند. پدر 
كت و صامت.  گفت آنها دم برنياوردند. مجســمه هايی بودند ســا هرچه 

روزبه با خود انديشيد:
   آيا آنها سخنان پدرم را مى شنوند؟

كه شنيدن چنين سخنان درشت و توهين آميزى موجب  كرد  حس 
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كنش هايی خواهد شد. اما آنها هيچ عكس العملى نداشتند. اين بود  وا
كرد. كه شک 

كافى بــود از جانب  ســربازان و مباشــران پــدر، آمــادهٔ خدمــت بودند. 
پدر اشــاره شــود و آنهــا در دم، خونِ عده اى را بريزنــد. آنها آن قدر مطيع 
كنند. براى  كه غيرممكن به نظر مى رســيد از فرمان پدر سرپيچى  بودند 
لحظــه اى روزبــه ترســيد. هم بــراى برزگــران و زن ها و بچه هايشــان و هم 
كرده اســت و چه  كه چه جســورانه از پدر پرســش  كرد  براى خودش. فكر 

گرفته است. كانه اعتقادات و آيين پدر را به پرسش  بی با
كــه هرچــه  گرفــت  كــرد پــدر چقــدر او را دوســت دارد. تصميــم  حــس 
زودتــر و در اوليــن فرصــت، از او عــذر بخواهــد و به گونــه اى بــا او مهربــان 
كه از شــدت تــرس رنگ بر چهره نداشــت  باشــد. نگاهــش بــه زنــى افتاد 
كوچكى را در دســت مى فشــرد. دخترک  كوچــک دختــرک  و دســت هاى 
ســرش را در دامــان مادر فرو برده بود و به چيزى نمى نگريســت. متوجه 
كــه زن، نگــران مــرد خويــش اســت. يكــى از مباشــران دفتــر خــود را  شــد 
كــه در  گهــان بــا شــلاقى  گشــوده بــود و حســاب هاى او را برمى شــمرد. نا

كوبيد و مرد نقش زمين شد. دست داشت محكم بر سر او 
كرد پيش از مردِ خويش  كه روزبه حس  چهرهٔ زن چنان دگرگون شــد 

خواهد مُرد.
مــرد برمى خاســت؛ اما ســر به زير داشــت و آمــادهٔ ضربتى ديگــر بود تا 
دوباره بر زمينش بيفكند. شــلاق مباشر بالا رفت، اما اين بار فرياد روزبه 

كار انداخت. كه دست هاى مباشر را در هوا از  بود 
گوشــه اى ديگــر مشــغول رســيدگى به امــور مهم تــرى بود  كــه در  پــدر 
كه بر اســب  بــا شــنيدن فريــاد روزبــه از جــاى برخاســت و پســرش را ديــد 

نشسته است و با تحكم به مباشر دستور مى دهد
كن.    بس 

كه  كرد  مباشــر از دور نگاهى به پدر روزبه انداخت و پدر با ســر اشــاره 
فرمان ببر.
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گرماى آفتاب  كه  گذشــته بود و باد خنكى در دشــت مى وزيد  روز از نيمه 
كم رمق مى كرد، پدر بر روى اسب نشسته بود و مقتدر پيش مى رفت و  را 
كنار  سربازان و مباشران هم به صف از پس او حركت مى كردند. روزبه در 

پدر سوار بر اسب در حال حركت بود.
كه در دل خويش هزار  سكوتى عميق بين آنها حكم فرما بود. سكوتى 
كه  كرده است  كارى  كرد  سخن داشت و روزبه اين را مى دانست. او حس 
خلاف عادت اســت. او طاقت ديدن آن صحنه را نداشــته اســت. و اين 
كند. كه بايد به گونه اى از آن فرار  بی طاقتى براى او عار است. ننگى است 
با خود انديشــيد: شايد پدرم شــرمگين است. شرمگين از عمل من. 
كــه در خانه  كند همان بهتر  مــن پســر مقتدرى جلوه نكردم. شــايد فكــر 

بمانم و چون دختركان مونس مادر باشم. احساس شرم مى كنم.
اما بلافاصله به گونه اى ديگر انديشيد.

كــه در برابر  كه بايد شــرمگين باشــم؟ دفاع از مردى  كــرده ام     مگــر چــه 
گناهى است؟ چشمان زن خويش خوار مى شد، چه 

كــرد: نكنــد بايد به پــاى پدر بيفتــم و از او عذر بخواهم. ســكوت  فكــر 
پدر موجب آزارم شده است.

   روزبه...
صداى پدر بود. او را مى خواند. روزبه از افكار خود بيرون آمد.

   بله پدر.
كرده ات خرسندى يا شرمگين؟    از 
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روزبه در برابر اين پرسش چه بايد مى گفت؟
نمى تواند به پدرش دروغ بگويد؛ اما سخن راست هم او را خشمگين 
كه بــراى خــودش هم جواب مشــخصى نــدارد.  كــرد. انديشــيد  خواهــد 

به راستى او خرسند است يا شرمگين؟
   جواب مرا نمى دهى؟

كه روزبه آن را درســت تشــخيص نداد.  كى از حالتى بود  لحن پدر حا
مهربان نيست، اما نامهربان هم نيست.

گاه در برابر فرزنــدان چنين  كلام پــدر باشــد. پدرهــا  شــايد ضعفــى در 
ضعيف و شكسته مى شوند... و شايد مكر باشد، او مى خواهد بر اساس 
كند. پدرها هميشه اين گونه  كه مى شنود آيندهٔ روزبه را مشخص  جوابی 
ج را تنها  هســتند. مگر فريدون، سرنوشــت سه پسر خود ســلم و تور و اير

با يک پرسش مشخص نكرد؟
   جواب بده؟

كرد مقتدرانه احســاس خود  در لحن پدر تحكم اســت و روزبه ســعى 
را بگويد.

   خرسندم و شرمگين.
پــدر بــه اين جــواب زيركانــه انديشــيد، خرســند از چيســت؟ از اينكه 
گــر چنيــن اســت چــرا  ا كــرده اســت؟  از برزگــرى دفــاع  چــون مزدكيــان 

شرمگين، شرمگين از اينكه در برابر فرمان پدر ايستاده است؟
كشتزارها بيايی؟    مى خواهى دوباره با من به اين 

   بله، پدر
كرد؟    آيا دوباره از برزگرى دفاع خواهى 

گشــت.  روزبه دوباره در برابر پرســش دشــوارى بود. به دنبال پاســخ 
كرد و باســرعت پيــش رفت و همه در  پــدر او را نجــات داد. اســبش را هى 

پی او با اسب هاى خود تاختند.
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كه پدر در پی شــنيدن پاســخ او نيســت. شــايد دوســت  كرد  روزبه حس 
كــه دفــاع از يــک برزگــر، ضعــف تلقــى  دارد روزبــه متنبــه شــود و دريابــد 
مى شــود و بالاتــر از آن، نوعــى هم فكرى با مزدكيان اســت؛ زيــرا مزدكيان 

مطرود حكومت هستند  و به دستور شاه شاهان خونشان مباح است.
كه قدرت پدرش در جى بعــد از قلع و قمع فتنهٔ مزدكيان  مى دانســت 
بيشــتر شــده اســت. شــاه شــاهان علت ظهور و نفوذ مزدكيان را اعمال و 
رفتــار موبــدان و روحانيان زرتشــتى مى دانســت و به اين بهانــه از قدرت 
كاســته و بر قــدرت دهقانان افــزوده بود و پدرش دهقــان مقتدرى  آنــان 
كه حالا مواظب پسرش بود تا اين اقتدار به باد نرود و بهانه اى  شده بود 

به دست موبدان ندهد. زيرا آنان در انتظار ضعف او بودند.
كند؟ كار  اما روزبه با جانِ حقيقت جو و ناآرام خود بايد چه 

آيا به خاطر اقتدار پدر، بايد چشم بر حقيقت ببندد؟
كند؟ ذهن جستجوگر خود را چه 

   اينجا مى ايستيم.
كه بــراى چه ايســتاده اند.  روزبــه نپرســيد، چــرا؟ نمى خواهــد بدانــد 
كســى ســخن نگفت. پدر به  كســى چيزى بشــنود؛ اما  كرد تا از  گوش تيز 
كــرد و همه آرام به آن ســمت حركــت مى كردنــد. از دور در  ســمتى اشــاره 
كوهپايه بنايی سفيدرنگ به چشم خورد. روزبه دوست داشت  جايی از 
كه خودش  كت بــود. در آن حال و هوايــی  كجاســت؟ اما ســا بدانــد آنجــا 

كرده بود، جرئت پرسيدن نداشت. به آن بنا نزديک شدند. ايجاد 
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گهان صداى ناقوس از  خانه هاى بسيارى در اطراف ديده مى شد. نا
كوچک آن بنا در صحــرا پيچيد. مردها و زن ها و بچه ها دوان دوان  ج  بــر

كوهپايه بود سرازير شدند. كه بر روى  به طرف آن بنا 
كه معلوم بود بزرگ آنان  كليســا جمع شــدند. راهبى پير  همه درون 

گفت: گذاشت و  است جلو آمد و به پدر روزبه و همراهانش احترام 
   خــوش آمديــد، اينجــا خانــهٔ خداســت و ما بنــدگان او هســتيم. ما در 
ســايهٔ حكومــت شــما در آرامــش و امنيت هســتيم و شــكرگزار اين نعمت 

كه همسايگانى چينن شريف داريم. هستيم 
گوش داد. روزبه با شگفتى به سخنان راهب 

كنار پدر نشســته بود. بــر روى صندلى هاى  همه نشســتند. روزبه در 
كه پيش روى همه بود، تصويرى از يک انسان با  چوبی و رو به محرابی 
هاله اى از نور بر روى ســرش چشــم هاى روزبه را نوازش داد و تصوير يک 
كه بر  گشوده بود و صليبى بزرگ از چوب  كه با مهربانى دستهايش را  زن 

ديوار محراب آويزان بود.
گشــود و عبارت هايی را خواند. ديگران با او هم آوا  كتابی را  راهب پير 
گوش تشــنهٔ روزبه، مانند آوايی آسمانى  شــدند و صداى عبادت آنان در 
كه  كه روزبه از شــنيدنش ســير نمى شــد و دوســت نداشــت  بــود. آوايــی 
كه موســيقى آن، جان او را  پايان يابد. روزبه غرق شــنيدن ســرودى بود 

نوازش مى داد و تشنگى او را پاسخ.
كــه  كســانى هســتند؟ بــا ســرودی  كجاســت؟ ايــن مــردم چــه  اينجــا 

مى خوانند چه مى گويند؟ سرود پايان يافت.
گرفته بود. فضايی معنوى جان همه را تسخير  سكوت همه جا را فرا 
كنــد در نوعــى از بی خودى از  كــرده بــود. روزبــه بی آنكــه بخواهد يــا اراده 

پدر پرسيد:
كيستند؟ كجاست؟ و اينها     پدر؟ اينجا 

پدر آرام و بدون هيجان پاسخ داد:
كت باش و هيچ مپرس. كليساست. اينها مسيحى  هستند. سا    اينجا 
كليســا احســاس خوشــايندى داشت؛ حتى ســخن تلخ پدر  روزبه در 
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كام شيرين او را دگرگون سازد. نتوانست 
گر اجازه داشــت حاضر بود  كند. ا روزبه دوســت نداشــت آنجا را ترک 
كســى  كه چه  در آنجا بماند و با آن راهب پير ســخن بگويد و از او بپرســد 
كرد پرسش هاى  را عبادت مى كنند و چگونه او را عبادت مى كنند. حس 
كرده اســت. جانش مالامال از پرسش بود. جان  بســيارى وجودش را پُر 

كسى بايد پاسخ او را مى داد. او تشنهٔ فهميدن بود و 
چنيــن جــانِ پرسشــگرى، چگونــه مى توانســت در خانــه اى هرچنــد 
بــزرگ و اشــرافى زندانــى باشــد؟ از اينكــه بايــد بازگــردد و آتــش آتشــكدهٔ 
كوچک خانه را روشن نگه دارد و مسئوليت فروزانى آتشكدهٔ جى را هم بر 
عهده بگيرد، احساس خوبی نداشت. اين بيرون آمدن از خانه و شهر و 
كه نمى خواست  به دشت رفتن، براى او تماشايی را به ارمغان آورده بود 
كاش  كاش مى شد همهٔ آن را با خود نگه مى داشت.  كف بدهد.  آن را از 
كه  كاش مى توانســت بــا راهب پير  در آن فضــاى ملكوتــى باقى مى ماند. 
گفت و گو بنشــيند.  كند و به  چهــره اى مهربان و صميمى داشــت خلوت 
كه آتشــكده اى در انتظار  كه بايد همراه پدر به شــهرى مى رفت  اما حيف 
كه آداب روشــن نگاه داشــتن آتــش را به خوبی  او بــود. در انتظــار جوانــى 

گرفته بود. فرا 
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كــه راهب  كــه خدا چگونــه وجودى اســت، آيــا او آن گونه  معلــوم نيســت 
كسى  گرســنگى و فقر و ذلت برزگران را چه  مى گفت، مهربان اســت؟ پس 
كجاست؟ چرا  گر اين مشيت اوســت، پس مهربانى او  خواســته اســت و ا

كه ما نمى خواهيم؟ آيا با ما سر لجبازى دارد؟ چيزهايی مى خواهد 
روزبه نمى توانســت اين پرســش ها را در درون خود بُكشــد. او ســعى 
كه در بيــدارى ديده بــود فراموش نكنــد و لذت  كــرد تــا رويــاى زيبايــی را 
كــه شــنيده بــود براى هميشــه در جــان خود نگهــدارد و آن  موســيقى را 
كنــد. اما چنين نشــد. زندگى سرســخت تر از  كوتــاه را جاودانــى  لحظــات 
گمان مى كــرد. دوبــاره، زندگى همه چيــز را به يــادش آورد و  كــه  آنــى بــود 

گواری  هاى ديگری را به او نشان داد. نا
»خــدا، مهربــان اســت.« ســخن راهــب پيــر، رفته رفته رنــگ باخت و 

ک بدل شد. كابوسى وحشتنا روياى زيباى روزبه به 
كه  كه مى داند حقيقت چيســت، تنها وجودى  خــدا، تنها موجودى 
كرد. درست  خود حقيقت است و اين حقيقت را نمى توان درست درک 

گرفت. فهميد و به آغوشش 
كه آرامش بخش و زيباست، مى شوى؛  تا سرگرم لحظه اى از وجودش 

گهان با ارادهٔ سرسختانه و خواست تغييرناپذير او روبه رو مى شوى. نا
كه خالق همهٔ آدميان خداوند است. همان اهورامزدا  كرد  روزبه فكر 
گفته بود و اين پليدی ها  كه راهب  كه زرتشت مى گفت و همان مهربانى 
همــه از اهريمــن اســت و ايــن فكرهــاى پليــد هــم زادهٔ اوســت. بايــد از 
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كه بايد آتش را فروزان نگه دارد. به ســمت  گريخت. متوجه شــد  اهريمن 
كم سو شده بود و داشت آرام آرام مى مُرد. حس  كه شــعله اش  آتش رفت 
گرچــه آتش خدا نبــود، بايد  كه بــراى لحظــه اى بيازمايد خــداى را.  كــرد 
كــرد آتش جــاى اهورا نشســته  كــرد. حــس  طبــق تعاليــم آن را پرســتش 
كــرد تقــدس اهورايــی را بــه آتش نســبت داده انــد. جانش  اســت. حــس 
كه آتش آتشــكده را خاموش يافت. لحظه اى بر  درگير اين احســاس بود 
گرمــى در خود  كســتر  آن نگريســت. آتــش فــرو نشســته بود و آتشــگاه، خا
گذشت؛ اما  كه ديگر شعله نمى كشــيد. لحظات پُراضطرابی بر او  داشــت 
كرد مى تواند اهورامزدا را در يگانگى او  خ نداد. احساس  هيچ حادثه اى ر

بستايد و هيچ چيز را هم شأن او نداند.
گفــت، همــان اهورامزداى  كــه راهب پير  كــرد خــداى مهربانى  حــس 
كه  كشيد و پرسش هايی  زرتشت است، يكى است. جانش دوباره شعله 
دقايقــى پيــش جانــش را آزار مى داد رنــگ باختند و او دوباره تشــنهٔ يک 
گفت و گو با خدا شد. او داشت به پيرايه هايی  لحظه عبادت شــد. تشــنهٔ 
كــه حقيقت را  كــه بــر ديــن زرتشــت بســته اند. پيرايه هايی  مى انديشــيد 

پوشانده است.
كــه زرتشــت را بــراى راهنمايی آدميان فرســتاده بــود، آيا  خداونــدى 

كسى را براى نجات آدمى بفرستد؟ كه بازهم  ممكن بود 
   اين مسيحيان چه مى گويند؟ آنها پيامبرى دارند؟ آن تصوير بر محراب 
كيست؟ چه بود؟ تصوير خداى آنهاست يا پيامبرشان؟ تصوير آن زن، او 
كاش جان روزبه نيز همنشــين پيامبرى     چقدر پيامبران از ما دورند. 
مى شــد و از زبان يک پيامبر حقيقت را مى شــنيد. آيا حقيقت براى آنان 
عريان اســت؟ ملموس اســت؟ آن را احســاس مى كنند؟ يا آنها هم درک 

مبهمى از آن دارند؟
گاهــى مى تــوان حقيقــت را در خــواب ديــد. در  كــه     مــادرم مى گفــت 
كــه از  كــه آشــفته نباشــند، خواب هايــی از جنــس وجــود  خواب هايــی 
بيــدارى بــه حقيقــت نزديک  تــر هســتند و آدمــى در آن هشــيارتر اســت و 

حقيقت عريان تر.


